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108912 ‐ الغلامان الحليم والعليم اللذان بشر بهما إبراهيم عليه السلام

السؤال

بشر اله تعال إبراهيم عليه السلام بغلام حليم وف آية أخرى (بغلام عليم) . فهل هو شخص واحد أم شخصان؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

سورة الصافات . وجاءت البشرى بالغلام العليم ف آية من كتابه ف إبراهيم عليه السلام بغلام حليم ف ه تعالنعم ، بشر ال

موضعين ف القرآن الريم ، ف سورة الذاريات وف سورة الحجر .

والذي ذهب إليه جمهور المفسرين ـ وهو الصحيح ـ أن الغلام الحليم إسماعيل عليه السلام، والغلام العليم هو إسحاق عليه

السلام.

ويدل عل صحة هذا القول دليلان :

الأول : أن الغلام العليم جاءت به البشرى لإبراهيم وامرأته وه سارة ، وابن سارة هو إسحاق .

وأما إسماعيل فهو ابن هاجر جارية إبراهيم .

الدليل الثان : سياق الآيات ، فإن سياق الآيات ظاهر جداً . للدلالة عل هذا القول .

* ينحالالص نم ل به ِبر) : عن إبراهيم عليه السلام أنه دعا ربه قائلا ه تعالأما البشرى بالغلام الحليم ، فقد قال ال

رما تُوم لتِ افْعبا اي ى قَالاذَا تَرم كَ فَانظُرحذْبا ّنا نَامالْم ى فرا ّنا َنا بي قَال عالس هعلَغَ ما بفَلَم * يملح مَُبِغ نَاهشَّرفَب

ستَجِدُن انْ شَاء اله من الصابِرِين * فَلَما اسلَما وتَلَّه للْجبِين * ونَادينَاه انْ يا ابراهيم * قَدْ صدَّقْت الرويا انَّا كذَلكَ نَجزِي

الْمحسنين * انَّ هذَا لَهو الْبَء الْمبِين * وفَدَينَاه بِذِبح عظيم * وتَركنَا علَيه ف اخرِين * سَم علَ ابراهيم * كذَلكَ نَجزِي

نسحا مهِمتِيذُر نمو اقحسا َلعو هلَينَا عكاربو * ينحالالص نا منَبِي اقحسبِا نَاهشَّربو * يننموادِنَا الْمبع نم نَّها * يننسحالْم

وظَالم لنَفْسه مبِين) سورة الصافات/113-100 .

فهذه الآيات تدل عل أن الغلام الحليم هو إسماعيل ، لأنه هو الذي أمر إبراهيم بذبحه .

ولا يمن أن يون هو إسحاق ، لأن اله تعال بعد أن ذكر قصة الغلام الحليم وهو الذبيح ، بشر إبراهيم بإسحاق ، فقال :

(وبشَّرنَاه بِاسحاق نَبِيا من الصالحين) وهذا يدل دلالة واضحة عل أن الغلام السابق ليس هو إسحاق ، وأيضاً : لأن إسحاق

بشر أنه سيون نبياً فلا يمن أن يؤمر بذبحه .

ووصف إسماعيل بـ (الحليم) ، مناسب جداً ، فإن الحلم هو العقل ، وكمال الرأي ، المتضمن كمال الصبر ، وجوابه عليه

نم هال نْ شَاءا تَجِدُنس رما تُوم لتِ افْعبا اي كمال عقله ، وكمال صبره ، (قَال السلام لما أخبر بالأمر بذبحه يدل عل
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. (ابِرِينالص

. ه : "وإسماعيل وصف هاهنا بالحليم؛ لأنه مناسب لهذا المقام" انتهقال ابن كثير رحمه ال

مقَو مَس ا قَالمَفَقَالُوا س هلَيخَلُوا عذْ دا * ينمرالْم يماهربفِ ايض دِيثتَاكَ حا له) : ه تعالوأما الغلام العليم ، فقد قال ال

يملع مَُبِغ وهشَّربو تَخَف  يفَةً قَالُواخ منْهم سجولُونَ * فَاكتَا ا قَال هِملَيا هبفَقَر * ينمس لجبِع اءفَج هلها َلاغَ اونَ * فَررنم

ما خَطْبفَم قَال * يملالْع يمالْح وه نَّهكِ ابر كَ قَالذَلقَالُوا ك * يمقوزٌ عجع قَالَتا وههجو تفَص ةرص ف تُهارام لَتقْبفَا *

ايها الْمرسلُونَ)الذاريات/30-24 .

هلَيخَلُوا عذْ دا * يماهربفِ ايض نع مهِىنَبو * يملا ذَابالْع وه ِذَابنَّ عاو * يمحالر نَا الْغَفُورا ّنادِي ابع ِنَب) : وقال تعال

فَقَالُوا سَما قَال انَّا منْم وجِلُونَ * قَالُوا  تَوجل انَّا نُبشّركَ بِغَُم عليم * قَال ابشَّرتُمون علَ انْ مسن الْبر فَبِم تُبشّرونَ)

الحجر/4-49 .

فآيات سورة الذاريات تدل عل أن هذا الغلام العليم سيون من امرأته ، وامرأته ه سارة ، وابنها هو إسحاق .

بل جاءت هذه البشرى ف سورة هود صريحة بأنه إسحاق .

 مهدِييى ااا ريذٍ * فَلَمنح لجبِع اءنْ جا ا لَبِثفَم مَس ا قَالمَى قَالُوا سشْربِالْب يماهربلُنَا اسر تاءلَقَدْ جو) : ه تعالقال ال

نمو اقحسا بِانَاهشَّرفَب تحةٌ فَضمقَائ تُهارامو * لُوط مقَو َللْنَا اسرنَّا اا تَخَف  يفَةً قَالُواخ منْهم سجواو مهرَن هلَيا لتَص

وراء اسحاق يعقُوب * قَالَت ياويلَتَا االدُ وانَا عجوزٌ وهذَا بعل شَيخًا انَّ هذَا لَشَء عجِيب * قَالُوا اتَعجبِين من امرِ اله رحمةُ

يماهربنَّ اا * لُوط مقَو ادِلُنَا فجى يشْرالْب تْهاءجعُ ووالر يماهربا نع با ذَهجِيدٌ * فَلَميدٌ ممح نَّهتِ ايالْب لها ملَيع اتُهكربو هال

لَحليم اواه منيب) هود/75-96 .

فسياق هذه الآيات موافق لسياق آيات سورة الذاريات ، مما يدل عل أن المبشر به ف السورتين هو شخص واحد وهو

إسحاق عليه السلام .

وانفرد مجاهد رحمه اله ، وقال : الغلام العليم هو إسماعيل ، ولم يوافقه أحد من العلماء عل هذا القول ، بل حموا بضعفه

ورده .

وهذه طائفة من أقوال العلماء ، ف أن الغلام الحليم هو إسماعيل ، والغلام العليم هو إسحاق عليه السلام .

قال ابن جرير الطبري (9/7626) :

"( قَالُوا لا تَخَف وبشَّروه بِغُلام عليم ) يعن: بإسحاق ، و (عليم) بمعن عالم إذا كبر.

وروي عن مجاهد ف قوله : ( بِغُلام عليم ) قال: إسماعيل.

وإنما قلت (ابن جرير) : عن به إسحاق، لأن البشارة كانت بالولد من سارة، وإسماعيل لهاجر لا لسارة" انته باختصار .

وقال ابن كثير (4/299) :

. سورة هود" انته وهو إسحاق، عليه السلام، كما تقدم ف (يملع بِغُلام وهشَّربو)"

واختار القرطب أيضاً أن المراد بـ "الغلام العليم" هو إسحاق عليه السلام ، فقال :

"(وبشروه بغلام عليم) أي بولد يولد له من سارة زوجته....
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"ومعن (عليم) أي : يون بعد بلوغه من أول العلم باله وبدينه.

والجمهور عل أن المبشَّر به هو إسحق .

وقال مجاهد وحده: هو إسماعيل ، وليس بشء ، فإن اله تعال يقول: (وبشرناه بإسحق).

. وهذا نص" انته

. (19/494) "تفسير القرطب"

يشير القرطب بذلك إل أن آيات الصافات ذكرت البشرى بإسحاق بعد ذكر البشرى بالغلام الحليم وهو الذبيح، إسماعيل عليه

السلام.

وقال ف "البحر المحيط" (10/139) :

"(بغلام عليم) : أي سيون عليماً ، وفيه تبشير بحياته حت يون من العلماء . وعن الحسن : عليم نب؛ والجمهور : عل أن

. المبشر به هو إسحاق بن سارة . وقال مجاهد : هو إسماعيل" انته

وقال الشوكان ف فتح القدير (4/183) :

. هود" انته والعليم : كثير العلم ..... وهذا الغلام : هو إسحاق كما تقدّم ف (يملكَ بغلام عشّرنَّا نُبا)"

وقال أيضاً (7/46) :

"(وبشَّروه بغلام علَيم) أي : بشروه بغلام يولد له كثير العلم عند أن يبلغ مبالغ الرجال ، والمبشر به عند الجمهور هو إسحاق .

. وقال مجاهد وحده : إنه إسماعيل ، وهو مردود بقوله : (وبشرناه بإسحاق) الصافات/112" انته

وقال الطاهر بن عاشور ف "التحرير والتنوير" (7/485) :

"(إنا نبشرك بغلام عليم) والغلام العليم : إسحاق عليه السلام ، أي : عليم بالشريعة ، بأن يون نبياً" .

وقال أيضاً (12/140) :

"(فَبشَّرنَاه بِغَُم حليم) الغلام الذي بشر به هو الولد الأول الذي ولد له ، وهو إسماعيل لا محالة.

والحليم : الموصوف بالحلم ، وهو اسم يجمع أصالة الرأي ، ومارم الأخلاق ، والرحمة بالمخلوق .

قَوم لوط ف ة الذين أرسلوا إلر ، وهذا غير الغلام الذي بشره به الملائوهذا الغلام الذي بشر به إبراهيم هو إسماعيل ابنه الب

. (يملح) ف بـالذاريات/28 ، فذلك ۇصف بأنه (عليم) . وهذا وص (يملع بِغُلام وهشَّربو قَالُوا لا تَخَف) : قوله تعال

اءرو نمو اقحسا بِانَاهشَّرفَب) : قوله تعال المبشرة ف علت هه ، وقد جة أماروأيضاً : ذلك كانت البشارة به بمحضر س

اسحاق يعقُوب * قَالَت ياويلَتَا االدُ وانَا عجوزٌ وهذَا بعل شَيخًا) هود/72 ، فتلك بشارة كرامة ، والأول بشارة استجابة دعائه ،

فلما ولد له إسماعيل تحقق أمل إبراهيم أن يون له وارث من صلبه" انته باختصار .

وقال السعدي (ص963):

"(لا تَوجل انَّا نُبشّركَ بِغُلام عليم) وهو إسحاق عليه الصلاة والسلام، تضمنت هذه البشارة بأنه ذكر لا أنث (عليم) أي: كثير

. انته "(ينحالالص نا منَبِي اقحسبِا نَاهشَّربو) : الآية الأخرى العلم، وف

وقال أيضاً (ص831) :
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"فبشرناه بغلام حليم" وهذا إسماعيل بلا شك ، فإنه ذكر بعده البشارة بإسحاق ، ولأن اله تعال قال ف بشراه بإسحاق :

(فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب) ، فدل عل أن إسحاق غير الذبيح ، ووصف اله إسماعيل عليه السلام بالحلم ،

. انته "وهو يتضمن الصبر وحسن الخلق وسعة الصدر والعفو عمن جن

وقال الشيخ ابن عثيمين ف تفسير سورة الذاريات :

"(وبشروه بغلام عليم) البشارة ه الإخبار بما يسر، أي : أخبروه بما يسره وهو الغلام العليم، وكان إبراهيم عليه الصلاة

والسلام قد بلغ من البر عتيا قبل أن يولد له، فبشروه بهذا الغلام، وبشروه بأنه عليم أي : سيون عالماً؛ لأن اله تعال جعله

من الأنبياء، والأنبياء هم أعلم الخلق باله عز وجل وأسمائه وصفاته وأحامه وأفعاله، وهذا الغلام العليم غير الغلام الحليم، لأن

ف القرآن أن إبراهيم بشر بغلام عليم ف آيتين من كتاب اله، وبشر بغلام حليم ف آية واحدة، وهما غلامان، أما الغلام الحليم

فإنه إسماعيل أبو العرب، وأما الغلام العليم فإنه إسحاق أبو بن إسرائيل، ولذلك تجد قصتهما مختلفة، ولقد أبعد عن الصواب،

من قال: إن الغلام الحليم هو الغلام العليم، بل ونص صريح ف سورة الصافات أنهما غلامان مختلفان، فإن اله تعال لما

ذكر قصة الذبيح ف سورة الصافات قال بعدها : (وبشَّرنَاه بِاسحاق نَبِيا من الصالحين) فيف يبشر بمن أمر بذبحه، وكان

. أن الغلام الحليم غير الغلام العليم" انته كل هذا مما يدل عل ،عنده وبلغ معه السع

نَاهشَّربو) : ه بعد أن ذكر آيات سورة الصافات وفيها قصة الذبيح الذي هو الغلام العليم : ثم قال تعالوقال ابن القيم رحمه ال

بِاسحاق نَبِيا من الصالحين) الصافات/112 ، فهذه بشارة من اله تعال له شراً عل صبره عل ما أمر به ، وهذا ظاهر جدا

ف أن المبشَّر به غير الأول، بل هو كالنص فيه" انته من "زاد المعاد" (1/73) .

وقال أيضاً (1/74) : " فإن اله سبحانه سم الذبيح حليما ، لأنه لا أحلم ممن أسلم نفسه للذبح طاعة لربه ، ولما ذكر إسحاق

سماه عليما ، فقال تعال : (هل اتَاكَ حدِيث ضيفِ ابراهيم الْمرمين * اذْ دخَلُوا علَيه فَقَالُوا سَما قَال سَم قَوم منرونَ)

الذاريات/28 ، وهذا إسحاق بلا ريب لأنه من امرأته وه (يملع مَُبِغ وهشَّربو تَخَف  قَالُوا) : أن قال الذاريات/24، 25 ، إل

المبشرة به ، وأما إسماعيل فمن السرِية (يعن : الأمة) ، وأيضا : فإنهما بشرا به عل البر واليأس من الولد ، وهذا بخلاف

. إسماعيل فإنه ولد قبل ذلك" انته

وبهذا يتبين أن الغلام الحليم الذي بشر به إبراهيم هو إسماعيل ، والغلام العليم هو إسحاق ، عليهم وعل نبينا الصلاة والسلام

.

واله أعلم .

 


